
يخ تحـــت الأنقـــاض.. كيـــف أبـــاد بشـــار تـــار
يا؟ الأسد تراث سور

, مارس  | كتبه أحمد سيف النصر

تزامنًا مَع انتفاضة الشعب السوري عام  في وجه المنظومة القمعية التي صنعها آل الأسد، لم
تكتف قوات الأخير بقتل وتشريد السكان من ديارهم، فبينما كانت تقود حملة إرهاب واسعة ضد
السوريين، كانت في الوقت نفسه تشن عملية ممنهجة لحرق وتدمير التراث الغني، وذلك في واحدة
من أبشع عمليات الإبادة الثقافية في تاريخ المنطقة العربية، والتي لا تضاهى على الإطلاق ما فعله

المغول وتيمورلنك في قديم الزمان.

يـا جنـة الآثـار وموطنًـا لأكـثر مـن  آلاف موقـع أثـري إسلامـي وعـالمي، فقـد مـر عليهـا مـن كـانت سور
يـا مختلـف العصـور سلسـلة مـن الحضـارات والثقافـات الـتي تركـت بصـمتها في البلاد، لكـن مـدن سور
التاريخية ومساجدها وأسواقها وكنوزها الأثرية التي عاشت لقرون عدة، ونجت من جحافل المغول
وتيمورلنك، أصبحت في غضون سنوات قليلة من بين ضحايا نظام الأسد، رغم أنه وقع على جميع
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي في أوقات الحرب، إلا أنه لم يحترم القوانين، وحتى

المواقع الست التي أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي، استهدفها دون أي تردد.

شمل التطهير الثقافي الممنهج الذي ارتكبه عصابة الأسد في جميع أنحاء البلاد، قصف أماكن العبادة
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والمساجد الأثرية، ونسف المؤسسات المخصصة للتعليم، وحرق المكتبات والبنايات الثقافية والأسواق
يــة كمواقــع القديمــة، ودك أحيــاء وأزقــة تاريخيــة بالكامــل، واســتخدام المتــاحف والقلاع والتلال الأثر
كملهــا ولم يعُــد بالإمكــان التعــرف عليهــا، وذلــك بجــانب سرقــة عســكرية، حــتى محيــت معــالم منــاطق بأ

وتهريب الممتلكات الثقافية من المتاحف ودور المحفوظات.

عند التأمل أيضًا في تدمير قوات الأسد للمعالم والآثار التاريخية، يلاحظ أن قصف قوات النظام لمواقع
التراث السوري لم يكن عملاً من أعمال التخريب العفوي، ولم يكن كذلك حالة عابرة فرضتها الحرب،
بل كان مخططًا مرسومًا بعناية، تمثل في استهداف متعمد لكيان محددًا ثقافيًا، بهدف اقتلاع هذه

الفئة ديموغرافيًا والانتقام منها لأسباب أيديولوجية.

وفي معظــم نقاشــات البــاحثين حــول ظــاهرة “الإبــادة الثقافيــة” يتفــق غــالبيتهم علــى أن الهــدف
الأساسي من إبادة الأماكن ذات القيمة والرمزية التاريخية هو محو وجود الآخر محوًا كاملاً، وتمزيق

يا. انتمائه وذاكرته، وهذا ما سعى الأسد تحقيقه ضد السنة في سور

يخية إبادة المدن التار
يــا وجهــة العديــد مــن العلمــاء والمغــامرين، وكثــيرًا مــا تغــنى المــؤرخين بعظمــة مــدنها وســحر كــانت سور
أماكنهــا، حــتى كــانوا يضربــون بهــا المثــل بقــولهم: “وكأنهــا دمشــق – وكأنهــا حلــب”. وقــراءة مــا كتبــه
ية القديمة يا لقرون عدة، تجعل المشهد مؤلماً اليوم، فالمدن السور المؤرخون عن المشهد الثقافي في سور
يــات والطقــس والــزلازل لعــدة الــتي لم تنقطــع الحيــاة فيهــا منــذ نشأتهــا، ونجــت مــن ويلات الإمبراطور
يــة قــرون، أصــبحت الآن مــدنًا منكوبــة تثــير فينــا شعــورًا بــالحزن علــى الــتراث الغــني الــذي دمرتــه البربر

الأسدية، ومزقت به النسيج الاجتماعي والثقافي.

ورغــم أنــه لم تســتثن أي مدينــة مــن قصــف النظــام، فــإن إبــادة حلــب القديمــة تعــد واحــدة مــن أســوأ
الخسائر التي لحقت بالتراث السوري، ورغم أن المدينة شهدت زلازلاً وحروبًا على امتداد تاريخها، لكن

الدمار الذي لحق بها في العقد الماضي لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة.

كثر المدن اشتهرت حلب منذ القدم بأبنيتها وأحيائها وأزقتها التاريخية، فهي من أقدم مدن الدنيا، وأ
السورية حيوية وفخامة وأناقة، إذ تقع في موقع إستراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط وبلاد ما بين

النهرين.

ــا مهمًــا يــر مــن الصين، فكــانت مركــزًا اقتصاديً يــق الحر ونظــرًا لموقعهــا، فقــد لعبــت دورًا رئيسًــا في طر
يــدًا، كمــا اشتهــرت بصــناعتها المعروفــة منــذ القــدم كالنســيج والقطــن يًــا متماســكًا وفر ونســيجًا حضار
ـــر والصـــابون، كذلـــك افتخـــرت حلـــب بأسواقهـــا ومدارســـها ومساجـــدها الكثـــيرة وخاناتهـــا ي والحر

. وحماماتها الأثرية، وأدرجتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي عام
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يا بحلب دار زمر

كبر عمليات الإبادة الثقافية والتي ظلت مستمرة لأربع في العقد الماضي، شهدت حلب واحدة من أ
 سنوات، أسقط النظام خلالها البراميل المتفجرة على أسواق المدينة الأثرية التي يبلغ عددها نحو
كبر الأسواق المسقوفة في العالم “سوق حلب” الذي سوقًا في البلدة القديمة، ومن بينها أحد أروع وأ
يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، ويعد قلب المدينة وشريانها منذ قرون، ويتوافد عليه السكان

المحليون والتجار والسياح من كل أنحاء العالم.

كــان الســوق، الــذي يبلــغ طــوله  أميــال، يحتــوي علــى عــدد كــبير مــن الــدكاكين وورش الحــرفيين
والحمامـات المزخرفـة والخانـات الـتي كـانت تـؤوي التجـار مـع بضـائعهم، لكـن نـيران الحقـد والكراهيـة
كــثر مــن 1000 دكــان، مــا أدى إلى قتــل التهمــت كــل شيء في الســوق عــام ، إذ أحــرق النظــام أ
المصنوعات اليدوية والحرف التقليدية التي عاشت قرونًا، كما قُتل العديد من أصحاب المتاجر وشرد

آخرون.

كــبر وأقــدم القلاع في العــالم “قلعــة حلــب” الــتي احتفظــت علــى أيضًــا اســتهدف النظــام واحــدة مــن أ
ية، قبل أن تتعرض للقصف بصمات البيزنطيين واليونانيين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين المعمار
المســتمر مــن نظــام الأســد منــذ عــام ، ثــم في يوليو/تمــوز  حــتى انهــار جــزء مــن أسوارهــا

وتشققت العديد من أبراج القلعة التي يعود تاريخها إلى  قبل الميلاد.
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في ذكرى استهدافها من النظام السوري تعرف إلى قصة قلعة حلب

كذلك تعرضت كل المعالم الأثرية المحيطة بالقلعة لأضرار جسيمة، وتشمل المدرسة السلطانية (بنيت
عــام )، ومجمــع الخسرويــة (-) الــذي صــممه معمــار ســنان، ومســجد العادليــة

.() وجامع الأطروش ،()

كمــا تــم تــدمير حمــام يلبغــا النــاصري الــذي يرجــع تــاريخه إلى القــرن الخــامس عــشر، وهــو أحــد أرقى
يا، بجانب تدمير بعض الخانات التاريخية الأكثر أهمية، بما في ذلك خان الصابون الحمامات في سور
مــن العصر المملــوكي، وخــان النحــاسين مــن العصر العثمــاني. وحــتى مــدافن شــاش حمــدان التاريخيــة

بحلب لم تسلم من همجية النظام.

سوق حلب

يـــة والزوايـــا الصوفيـــة والحمامـــات والقصـــور غالبيـــة المساجـــد والكنـــائس والخانـــات والمـــدارس الأثر
والمتاحف وأبواب المدينة القديمة وغيرها من المباني التاريخية المهمة بحلب، استهدفها النظام، ووفقًا
لتقييم أولي قام به فريق اليونسكو عام ، فإن % من تراث مدينة حلب القديمة تعرض

لأضرار بالغة، و% دمر بالكامل.

بيت أجقباش بحلب، استهدفوه لأن الفن والجمال هو أيضًا شكل من أشكال المقاومة
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أربع سنوات متتالية، من عام  إلى نهاية عام ، كانت حلب خلالها تفقد كل يوم جزءًا
من تراثها تحت الأنقاض، وبعض التقديرات تشير إلى أن النظام أحرق 140 موقعًا تاريخيًا في أنحاء

المدينة القديمة بحلب، كما محا قرى وأحياء تاريخية من على وجه الأرض.

ومن اللافت أنه في نفس اللحظة التي كانت الموسيقى تعزف في تدمر، ويدعى الأسد أنه يرفع القيم
وينقذ تدمر من داعش، كانت طائرات النظام وروسيا تهدم القيم وتقود معركة جديدة لمحو تاريخ

وتراث حلب الغني!

وفي مجــال التعليــم، تشــير اليونســكو إلى أن مؤســسات التعليــم بحلــب لحــق بهــا دمــار لا يوصــف،
والمــدارس الــتي زارتهــا بعثــة اليونســكو في حلــب معظمهــا تحــول إلى أنقــاض، لــذا قــالت المــديرة العامــة
لبعثــة اليونســكو: “إن تــدمير واحــدة مــن أعظــم وأقــدم المــدن في العــالم يمثــل مأســاة للســوريين كافــة
وللإنسانية جمعاء”، وفي صور الأقمار الصناعية، يبدو الدمار الهائل واضحًا في جميع أنحاء المدينة،

وخاصة مواقع التراث.

 كملهـا مـن النـاس وتهجـير سـكان المـدن، ففـي عـام لكـن الكارثـة الأسـوأ كـانت في إخلاء أحيـاء بأ
قُدر عدد سكان حلب بنحو .. نسمة، وانخفض هذا العدد إلى أقل من مليون بحلول

عام ، معظمهم هربوا من البراميل المتفجرة والقصف.
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وحلب ليست المدينة الوحيدة التي أباد النظام تراثها، فعلى بعد عدة مئات من الأميال جنوبًا، تقع
يا، والمدنية التي شهدت أحداثًا عظيمة على مر تاريخها الطويل وكانت كبر مدن سور حمص، ثالث أ
يا كما يدل على ذلك الأماكن المختلفة التي تحمل أسماء صوفيين مشهورين. مركزًا للصوفية في سور

تعرضــت حمــص للقصــف بلا هــوادة بين عــامي  و، وفي أثنــاء حصارهــا، قصــف النظــام
آثارها التاريخية ومساجدها بنفس طريقة حلب، وخصوصًا مدينة حمص القديمة، فدمر النظام
قبة حمام الباشا وباب دريب، وقصر بسمار، وقصر الآغا، وكذلك سوق الحشيش، والسوق القديم
كثر من  دكان، ويربط أجزاء المدينة المختلفة الذي كان في قلب الدمار والقصف، وكان يضم أ

مع بعضها البعض، وكان بمثابة المركز التجاري لأهل حمص.

يــة بحمــص، كــان مصــحوبًا بحــرق الأحيــاء القديمــة، كمــا أن الــدمار الــذي لحــق بالمساجــد والمعــالم الأثر
بجــانب أن الكثــير مــن المواقــع والمبــاني التاريخيــة متاخمــة للمنــاطق الحضريــة، لــذا فــإن أي موقــع يتــم

استهدافه يعرض أيضًا المواقع والمباني التاريخية القريبة للدمار.

كذلك استهدف النظام قلعة الحصن، إحدى أهم قلاع العصور الوسطى في العالم، ومسجلة على
مواقــع الــتراث العــالمي لليونســكو، حيــث تعرضــت القلعــة لأضرار جســيمة جــراء سلســلة مــن القصــف

https://www.getty.edu/publications/cultural-heritage-mass-atrocities/part-2/11-al-sabouni/
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. –  والغارات الجوية التي شنها النظام من

لم تنج غالبية المعالم التراثية والبيوت والأسواق القديمة والمساجد والكنائس بحمص من دمار الأسد،
على سبيل المثال قصف النظام حي بستان الديوان التاريخي، وكل الأحياء التاريخية في باب هود
وباب دريب وباب تركمان. فتغير المشهد الحضري التاريخي بالكامل في حمص، وتوقفت كل أشكال
يــة مــروة الصــابوني، الــتي شهــدت هــذا الــدمار الحيــاة في جميــع أنحــاء المدينــة، وكتبــت المهندســة المعمار
مبــاشرة: “إنــه دمــار يذكرنــا بــالحرب العالميــة الثانيــة”. وبعــض التقــديرات تشــير إلى أن حمــص فقــدت

% من تراثها الثقافي والحضاري، وهذا بخلاف إبادة الأحياء السكنية.

حلــب وحمــص مثــالان كارثيــان لإبــادة تــراث المــدن، وإلى جانبهمــا عــانت مدينــة بصرى الشــام الــزاخرة
ية، حيث تعرضت غالبية معالمها التراثية الرئيسية بالآثار والواقعة في محافظة درعا مهد الثورة السور

. لقصف هائل من النظام عام

تشتهــر المدينــة بكونهــا محطــة توقــف للقوافــل المتجهــة إلى مكــة، وأيضًــا بهــا أقــدم المساجــد الإسلاميــة
والآثار المسيحية والمسرح الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني، وقد أضيفت المدينة إلى قائمة
اليونسكو للتراث العالمي في ، لكن ذلك لم يشفع لها، ودمرت العديد من معالمها بالقصف، بما

فيها المركز الثقافي للمدينة.

ية الأخرى، فإنها عانت أيضًا من رغم أن البعض يعتبر أن دمشق كانت أفضل حالاً من المدن السور
خسائر كبيرة في تراثها الثقافي، فمنذ عام  دمر النظام بشكل خاص التكايا والأسواق العثمانية
في أحياء دمشق، وهناك بالفعل أحياء قديمة شملها الدمار بالكامل، مثل حي جوبر، الذي قصف
فيـه النظـام جـامع جـوبر الكـبير أقـدم مسـجد بـالحي، والزاويـة الشاذليـة، ومقـام العسـالي الـذي بنـاه

حاكم دمشق أحمد باشا كوجك، كذلك نبش أفراد النظام قبة حجر بن عدي.

إرث في مرمى النار

ــا في آثــار دمشــق القديمــة، ويشــير البعــض إلى أن هــذه يقً وخلال الســنوات الأخــيرة، انــدلع  حر
الحرائق متعمدة بهدف محو كل ما يمت لفترة الحكم العثماني بصلة وإعلان هيمنة المشروع الإيراني،
ولا سـيما أن النظـام أعـاد هندسـة التغـير الـديمغرافي في المدينـة لطـرد السـكان السـنة، بحجة “التنميـة

الحضرية” كسلاح حرب لمعاقبة مجتمعات معينة.

حريق في مسجد العنابي في باب سريجة بدمشق، المسجد تاريخي وأثري

النظام يقول إن ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، والسوريون يعلمون الفاعل
الحقيقي لهذا الحريق

pic.twitter.com/pWpYiDsyIg حسبنا الله ونعم الوكيل

https://www.youtube.com/watch?v=-qN-DdyhzUw
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/heritage_paper.pdf
https://whc.unesco.org/en/news/1416
https://youtu.be/bUbCcz20ydU?si=q9TLOfqTIwjI5Pww
https://youtu.be/zvg5jcTu-jY?si=vyP2BLcgmLb4UVce
https://youtu.be/_tl-hUNB4fo?si=6vyZAewoQzqXwlNf
https://youtu.be/ZctoOv1No3E?si=qmBYtsd2EGRwxA9o
https://youtu.be/Pwy0CZX7WbQ?si=XWD-50328ehx0GuQ
https://youtu.be/JzCRekpeZv8?si=J0e0cqs-nwwXwqjo
https://www.syria.tv/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://t.co/pWpYiDsyIg


RevTamam) January 11, 2024@) تمام أبو الخير —

يــة للــدمار بســبب القصــف الجــوي للنظــام، ــر الــزور، تعرضــت معالمهــا الأثر وكذلــك داخــل مدينــة دي
كالسوق القديم والدير العتيق وتكية الراوي والجامع الحميدي وتكية النقشبندي والمتحف الوطني

بدير الزور والجسر المعلق والبيوت القديمة.

 

وفي محافظــة حمــاة، تعــرض الجسر التــاريخي علــى نهــر العــاصي، والــذي يربــط بين بلــدتي خطــاب
وبلحسين للتــدمير، كمــا قصــفت قــوات النظــام معــالم حمــاة القديمــة، وألحقــت بهــا تــدميرًا بالغًــا،
خصوصًــا قلعــة المضيــق الــتي تعرضــت للقصــف الكثيــف في  مــارس/آذار ، بجــانب قصــف

مدينة أفاميا الأثرية.

حـتى المنـازل التاريخيـة في حـي الأربعين بحمـاة، لم تسـلم مـن قصـف النظـام، وتعرضـت أحيـاء تاريخيـة
بكاملها في حماة للتجريف على مدار الفترة  – ، وزعم النظام أن هذا التدمير هو لإزالة
يو الذي تم تنفيذه المباني المشيدة بشكل غير قانوني، أو بغرض أعمال التوسعة والتطوير وهو السينار

أيضًا في أحياء دمشق القديمة.

يا، تم استهداف البيوت الأثرية، كذلك في الرقة، استهدف طيران النظام “سور الرقة الأثري”. وفي دار
وإدلب أيضًا فقدت الكثير من تراثها بسبب قصف النظام الذي استهدف قلاعها ومتاحفها ومعالمها
الأثرية بالبراميل المتفجرة، ولم تسلم قبة وضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز من استهداف النظام

عدة مرات، وما زالت المواقع التاريخية بإدلب تتعرض للقصف الروسي والأسدي حتى الآن.

يا والمعروفة أيضًا باسم “المدن الميتة” لم تسلم من قصف حتي مجموعة القرى القديمة في شمال سور
النظام وروسيا، وتشير التقديرات الدولية إلى أنه بين عامي  و، قصف النظام في أنحاء

البلاد 3000 موقع تاريخي وثقافي دمر بعضها بشكل كامل أو جزئي.

هــذا بخلاف الــبيوت والمــدارس الــتي دمرهــا، لدرجــة أنــه في بعــض المنــاطق، أقــام الســوريين مــدارس
للأطفـــال في الكهـــوف والمغـــارات وتحـــت الأرض، وجـــدير بـــالذكر أن الجامعـــات لم تكـــن في منـــأى عـــن

الاستهداف المتعمد، فقد تعرضت للقصف وارتكبت فيها مذابح، مثل جامعتي دمشق وحلب.

https://twitter.com/RevTamam/status/1745412770286182902?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.enabbaladi.net/17444/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a8/#
https://orient-news.net/ar/news_show/883
https://eyeofeuphrates.com/ar/news/2024/03/03/10912
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1260360474071061&set=a.328886440551807
https://youtu.be/D-4WSZyzfnc?si=-q-92qnpkcKWxNMM
https://youtu.be/xvL6RZ6NS-g?si=B0_sypybO71NWzo0
https://youtu.be/tpyo0oqmgwY?si=8eGHTNpwxIyy9vR8
https://orient-news.net/ar/news_show/883
https://www.youtube.com/watch?v=N6GIFd2w-Mo
https://youtu.be/S6LzpQMWvOQ?si=FLpKKUE1QkpDoKTK
https://youtu.be/-89lcI_gwHU?si=g_pT8xYZclx76cCV
https://youtu.be/LXzTLjSgvJw?si=-qyfsI3P3zl6eQc1
https://youtu.be/92a6Pvb06Aw?si=Wzg1CYRdYWSPH6UZ
https://youtu.be/4A5lUL5TjJo?si=OBmSzTlTHV27V6Oe
https://youtu.be/IqQ1p7l65m8?si=_bdTfBA9nS4NzADk
https://youtu.be/V9nhvuRA-S4?si=3M-lzFHqpeXrsWn5
https://syriansforheritage.org/?p=3266&lang=ar
https://www.syria.tv/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF?fbclid=IwAR15OkqLDXDX-0z4UzVjZ6lsqXN8xOw8QU2IPR8YQGZL_GmOST6tpoECtxQ
https://www.un-ilibrary.org/content/journals/27887138/2021/98/5/read
https://youtu.be/1F3DXBUVMyI?si=-r8NUEOTlHzfc6Ox
https://www.youtube.com/watch?v=K8FGNcdhPWg
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2013/03/%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5/


هجمات المساجد
“يــا مســلم مانــك ســامع .. بشــار عــم يقصــف الجوامــع” ردد المتظــاهرون هــذا الهتــاف خلال الثــورة
يــا بلا مساجــد” الصــادر عــن يــر “سور يــة عنــدما اســتهدفها نظــام الأســد متعمــدًا، إذ يــذكر تقر السور
ية لحقوق الإنسان: “تعمدت القوات الحكومية استهداف وكسر الهيبة التي يحملها الشبكة السور
الشعب السوري تجاه المسجد، فقامت بقصفه وتدميره وتخريبه على نحو همجي لم يسبق له مثيل
حـتى في أيـام الاسـتعمار الفـرنسي الـذي كـان يراعـي حرمـة المسـجد ولم يكـن المسـتمر يلاحـق أحـدًا دخـل

المسجد”.

الجامع النوري بحمص منبر الثورة السورية

ــا، فبحســب دراسة ميدانيــة أجرتهــا كــان تــدمير عصابــة الأســد لــدور العبــادة واســع النطــاق ومنهجيً
ية لحقوق الإنسان، فقد استهدف نظام الأسد  كنيسة ما بين متضررة بشكل جزئي الشبكة السور
ــآذن واســتهدف أو كلــي. وبشكــل خــاص، لــوحظ أن النظــام في تــدميره المساجــد ركــز علــى نســف الم

المساجد التاريخية الرئيسية.

 

https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://snhr.org/arabic/2015/04/28/4061/


يـة لحقـوق الإنسـان، فقـد قصـف النظـام في جميـع أنحـاء البلاد مـا لا وبحسـب توثيـق الشبكـة السور
يـة يغطـي يقـل عـن  مسـجدًا دمـروا بشكـل كامـل أو جـزئي، مـع العلـم أن توثيـق الشبكـة السور
الفــترة مــن مــارس  حــتى مــارس . وحــتى الــوقت الحــاليّ مــا زال مســلسل اســتهداف

المساجد مستمرًا.

يــة الــتي تعرضــت لبرنــامج الإبــادة، وتــرك قصــفها أثــرًا كــبيرًا في نفــوس وفيمــا يلــي أبــرز المساجــد السور
السوريين:

مـن أشهـر مساجـد حلـب الجـامع الكـبير والمعـروف أيضًـا باسـم الجـامع الأمـوي، جـوهرة المدينـة ومـن
أجمل مساجد العالم الإسلامي، يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي، وبعد أن استمر المسجد في أداء
دوره لقــرون، تعــرض عــدة مــرات في  للقصــف بطــائرات ودبابــات النظــام، وبهجــوم صــاروخي
سقطت مئذنة المسجد التي يبلغ ارتفاعها  مترًا، ودمرت أجزاء كبيرة من صحن وأروقة المسجد،

بالإضافة إلى حرق مكتبته الزاخرة.

 

أما مساجد درعا فقد تعرضت لقصف شديد، وأهمها المسجد العمري الذي بناه الخليفة عمر بن
الخطـاب في القـرن السـابع، وكـانت مئذنتـه الرائعـة أول مئذنـة في بلاد الشـام، بجـانب نمطـه المعمـاري
يـد، ونظـرًا لأهميتـه التاريخيـة والدينيـة، كـان المسـجد رمـزًا للثـورة ومحـورًا للاحتجاجـات المناهضـة الفر
للنظام في درعا، ففي  مارس/آذار ، بعد صلاة الجمعة، خ عدة آلاف من المتظاهرين في
يــة السياســية، يــد مــن الحر مســيرة مــن المســجد العمــري في درعــا مطــالبين بــالإفراج عــن الأطفــال والمز

واستمرت الاحتجاجات، وأصبح المسجد نقطة تجمع ومستشفى مؤقت لجرحى المتظاهرين.

لـذا كـان المسـجد العمـري أول مسـجد اسـتهدفته قـوات النظـام بعـدما اعتصـم فيـه المتظـاهرون، وفي
الفترة ما بين - مارس/آذار، تعرض للقصف والاقتحام، ثم تابع النظام قصف المسجد ودمر
مئذنة الشامخة، وألقت الطائرات أربعة براميل متفجرة على المسجد، ما أدى إلى إحراقه بعد أن ظل

شامخًا لقرون.

الجامع العمرى قبل وبعد

أمـا حمـص، فغالبيـة مساجـدها التاريخيـة اسـتهدفت، مثـل مسـجد سـعد بـن أبي وقـاص، ومسـجد
النخلة، ومسجد الزاوية، ومسجد قاسم الأتاسي، ومسجد القصير، ومسجد كعب الأحبار، ومسجد
العصياتي، ومسجد الشيخ كامل المغربي، ومسجد الزعفران، ومسجد خالد بن الوليد، ومسجد باشا
الحسيني، ومسجد الأبرار، ومسجد كامل باشا، ومسجد أبو ذر الغفاري، وجامع عمر النبهاني في باب

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2016/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=lM_hA7j1W9o&list=PL6UJTlcjAWFizKJ7yDyWbslyGBG15Inhf&index=10
https://youtu.be/kFlAS8GnStM?si=QuKW-1jLrWLjwtvN


تدمر بحمص.

لكن قصف مسجد خالد بن الوليد في عام  والذي يعد المعلم الرئيسي للمدينة، له أسوأ الأثر
يا، إذ يضم قبر الصحابي خالد في نفوس أهل حمص، فالكثيرون يعتبرونه ثاني أهم مسجد في سور
بن الوليد، وحسب شهادة الأهالي فإن قوات النظام والمليشيات الشيعية التي سيطرت على المسجد

بعد تدميره استولت على كل ما كان فيه، بما في ذلك صندوق الصدقات.

وكـــان لتصرفـــاتهم طـــابع طـــائفي، حيـــث حولـــوا المســـجد الســـني إلى مســـجد شيعـــي ورفعـــوا الأذان
كيد سيطرتهم على المنطقة واستفزاز السكان المحليين. بجانب بالنسخة الشيعية، وذلك من أجل تأ
أن مليشيات النظام وحزب الله كتبوا عبارات شيعية على جدران المساجد السنية المهدمة في مدينة

حمص.

. –  مجمع الخسروية بحلب، صممه المعمار العثماني الشهير سنان، تعرض لحملة إبادة في الفترة

محرقة الكتب والوثائق
يا تضم مكتبة داخلها، والعديد منها مكتبات أثرية تضم مخطوطات وقفية الكثير من مساجد سور
يا الكثير من مكتباتها ومخطوطاتها في أثناء قصف جوامعها، مثل ومواد وثائقية، وبالتالي فقدت سور
حــرق المكتبــة الوقفيــة بحلــب الــتي كــانت تجمــع المخطوطــات النــادرة، وبكــل أسى تحــولت  ألــف

مخطوطة فريدة إلى رماد كامل.

كذلك عندما أحرق النظام الجامع النوري بحمص، امتد الحريق إلى مكتبة الجامع، وفقدنا الكثير من
الوثــائق والســجلات، وكــانت المكتبــة تضــم مجموعــات قيمــة مــن الكتــب والمخطوطــات النــادرة، وهــذا
المســجد الشــامخ بمجــرد ســيطرة قــوات الأســد عليــه، أحرقــت مكتبتــه الــتي تضــم العديــد مــن الكتــب

النادرة والمصاحف.

إلى جانب فقدان آلاف الكتب والمخطوطات النادرة التي لا يمكن تعويضها، كان لدى الناس عادة بناء
يــة، وبالتــالي حــتى المكتبــات المكتبــة الشخصــية في دمشــق وحلــب وحمــص وغيرهــا مــن المــدن السور

الخاصة، لم تنج من جحيم الأسد عندما قصف المنازل والأحياء.

يــا إنقــاذ  ألــف كتــاب مــن تحــت أنقــاض الجحيــم الــذي فرضــه الأســد علــى اســتطاع شبــاب دار
مدينتهم، وبنوا مكتبة عامة للمدينة في أعماق الأرض، ولم يحفظوا الكتب فحسب، بل تطوعوا أيضًا

للعمل كأمناء مكتبات وأنشأوا نظامًا يمكنّ مواطني المدينة من استعارة الكتب.

https://youtu.be/4o5SU-ZyerE?si=NubBzOGrsHzbfczS
https://soshals.com/entertainment/49050/
https://youtu.be/wszfPyQ53ds?si=SwJCy2dywX2eKFvd
https://www.youtube.com/watch?v=dsPuBTf-IXo
https://www.youtube.com/watch?v=_fwSl7_pwhE
https://www.zamanalwsl.net/news/article/51172/
https://www.noonpost.com/8090/


كما كتبوا أسماء أصحاب تلك الكتب على الصفحة الأولى، على أمل أن يتمكن أصحابها – إن كانوا
يــا في أغســطس/آب  بــالتهجير علــى قيــد الحيــاة – مــن اســتعادتها، ثــم حين انتهــى حصــار دار

القسري، عثر جنود النظام على المكتبة ودمروها.

 

كـــانت الخســـارة الأخـــرى الـــتي لا يمكـــن تعويضهـــا بـــأي حـــال، حـــرق الأرشيفـــات وســـجلات الأراضي
والإسـكان ووثـائق الممتلكـات وسـجلات المواليـد والوفيـات والزيجـات، وبالتـالي عنـدما يقـرر العديـد مـن
الذين أجبروا على النزوح العودة إلى مساكنهم وممتلكاتهم، سيكافحون لإثبات أنهم أصحاب المكان
الأصـليين، ولا شـك أن اسـتهداف الأوراق الثبوتيـة لممتلكـات السـوريين يعـد شكلاً مـن أشكـال التغيـير

الديمغرافي التي يتبعها النظام.

استولى النظام بالفعل على أملاك العديد من النازحين بحجج انتمائهم للإرهاب، وحين أراد بعض
السوريين بيع منازلهم ودكاكينهم في حماة، تفاجأوا بسيطرة النظام على أملاكهم بحجة أن ملكيتها

يبًا لا يكاد يخلو شخص أجبر على التهجير من تهمة الإرهاب. تعود “لإرهابيين”، وتقر

ير إلى أن النظــام يــوطن المليشيــات في أملاك ومنــاطق الســوريين الــتي كذلــك تشــير العديــد مــن التقــار
هُجـــروا منهـــا، ووضـــع اليـــد علـــى ممتلكـــاتهم تحـــت مســـمى قـــانون تنظيـــم المـــدن، لإحلال عـــائلات

الميليشيات والمقاتلين الإيرانيين مكان السكان الأصليين.

ية سرقة المتاحف السور
يــة أســوأ بكثــير مــن تلــك الــتي لحقــت بالمتــاحف يــرى الخــبراء أن الأضرار الــتي لحقــت بالمتــاحف السور
ية لغارات جوية العراقية في أثناء الاحتلال الأمريكي عام ، حيث تعرضت غالبية المتاحف السور

شنتها قوات النظام، مثل متحف حلب الوطني، ومتحف دير الزور، ومتحف ما وغيرها.

ية لحماية الآثار  متحفًا تعرضوا لأضرار بسبب وثق تقرير مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السور
القصف الجوي لمرات عدة، بما في ذلك متاحف معرة النعمان والرقة وحماة والمتحف الأثري بإدلب
الذي تعرضت الكثير من محتوياته للنهب والتدمير الجزئي، ومتحف تدمر الذي تعرض لقصف جوي
روسي عام  ودُمر جزئيًا، بجانب متحف حمص الذي تعرض للسرقة والتدمير، ويظهر مقطع

فيديو بثته (بي بي سي) أنه تم تمزيق العديد من جدران المتحف لإنشاء ممرات آمنة لجنود النظام.

ير إلى أن أفراد النظام مارسوا عمليات سرقة ونهب للآثار على بجانب ذلك، تشير العديد من التقار
يــة إلى مســتويات غــير مســبوقة، وذكــر أحــد نطــاق واســع، ووصــل الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة السور
ير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس هرب آلاف يا، أن وز ير التي ترصد الآثار المنهوبة بسور التقار

الآثار إلى الإمارات.

https://www.ft.com/content/40227f31-e03f-46cb-b77e-ce832281c7d4
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/heritage_paper.pdf
https://npasyria.com/119144/
https://syriansforheritage.org/?p=3266&lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=pPoeQM964X8
https://www.aljazeera.com/features/2020/6/8/report-documents-severe-damage-to-syrian-heritage-and-museums
https://youtu.be/K0plM6y_w2Q?si=bTYczJ0rsiQLZE5w
https://youtu.be/K0plM6y_w2Q?si=bTYczJ0rsiQLZE5w
https://www.aljazeera.com/features/2020/6/8/report-documents-severe-damage-to-syrian-heritage-and-museums


ير الذي أعده الأكاديمي السوري شيخموس علي، فقد هرب طلاس  صناديق من حسب التقر
. يا عام ية إلى دبي، وذلك عندما غادر سور الآثار السور

ير إلى أن مــاهر الأســد الأخ الأصــغر لبشــار، كــان يحمــي مجموعــات منظمــة مــن كذلــك تشــير التقــار
اللصوص الذين ينهبون الآثار، وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر الحرس الثوري
ية ونبش القبور التاريخية في دير الزور لاستخراج الآثار والذهب. الإيراني تقوم أيضًا بسرقة الآثار السور

ية لحماية الآثار عمليات النهب الواسعة التي كما تناول تقرير مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السور
يــة سرُقــت مــن المتــاحف كــثر مــن  ألــف قطعــة أثر يــة، وأشــار إلى أن أ تعرضــت لهــا المتــاحف السور

. والمستودعات منذ عام

 

وفي حين فشلــت اليونســكو والمنظمــات الدوليــة إلى حــد كــبير في حمايــة الــتراث الســوري، ولم تتفاعــل
بشكل ملموس مع أي جوانب تتعلق باحتلال وقصف المواقع التاريخية، فلسوء الحظ، ظل الوضع
الدولي الحاليّ كما لو أن كل ما يمكن للعالم أن يفعله هو المشاهدة والإدانات العلنية، لكن السوريين
طوروا مبادرات فردية ومجتمعية لإدارة وحماية التراث الثقافي، وبالفعل أثبتت هذه المبادرات قدرة
المجتمع المحلي على العمل واستغلال المساحات المتاحة للعمل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم

نقص الموارد والدعم، وهي إنجازات تستحق الدراسة.

علـى سبيـل المثـال، في مدينـة إدلـب قـام العديـد مـن المتطـوعين وعلمـاء الآثـار المحليين بإنشـاء شبكـات
محلية غير حكومية وغير ربحية لحماية تراثهم الثقافي وحراسة المتاحف وتوثيق الانتهاكات، بجانب
يًا من كثر من  موقعًا أثر تنفيذ مشاريع الترميم حيثما أمكن، ووثق الناشطون في إدلب تدمير أ

يفها. أصل  في إدلب ور

ــا الكثــير مــن تراثهــا وذاكرتهــا التاريخيــة ومؤســساتها التعليميــة في حكــم بشــار الأســد، ي فقــدت سور
وكتالوج الخسائر لا يتوقف عند إبادة التراث فقط، فهناك الكثير من الملفات المرعبة والدامية، مثل
انخفاض عدد السكان ومعسكرات الاعتقال والتعذيب، والكثيرين الذين يعيشون بلا مأوى مناسب
ــا مــن الجحيــم، لا قيمــة فيــه لأي شيء، لا بســبب تهجيرهــم وتــدمير منــازلهم، فقــد صــنع الأســد عالمً

للإنسان ولا للثقافة والتراث.

كل هذه المنشآت التي أبادها كانت تؤدي أدوارًا مهمة وأساسية في حياة المجتمع، كانت بمثابة مراكز
للتجمعات الدينية والتضامن المجتمعي والممارسات الثقافية، ونتيجة لذلك، لم يعاني الشعب السوري
سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا فقط، بل فقد كذلك أحد أهم أشكال الوجود الجمعي،
ومــا زال يتحمــل معانــاة وخســائر لا حصر لهــا، فــتراث بلادهــم الغــني بــالتنوع الثقــافي مزقــه الأســد إلى

أشلاء وحوله إلى ركام وحجارة.

https://www.newarab.com/features/syrias-cultural-heritage-could-be-lost-forever
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84/415023/
https://iwpr.net/global-voices/saving-syrias-cultural-heritage
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